التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 25 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيُّها الناسُ اتَّقوا ربَّكم الذي خلقَكم مِن نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتَّقوا اللهَ الذي تساءَلون بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كان عليكم رقيبًا. يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلِحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، أيُّها الكرامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أن يرزقَنا وإيَّاكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإيَّاكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثمَّ أمَّا بعدُ، فنحنُ في هذهِ الليلةِ الطيبةِ المباركةِ، بعدَ صلاةِ مغربِ يومِ الثلاثاءِ، السابعِ من شهرِ ربيعٍ الأولِ، سنةَ ألفٍ وأربعمائةٍ وستةٍ وأربعينَ، الموافقِ للعاشرِ من شهرِ سبتمبرَ من السنةِ الثالثةِ والعشرينَ بعدَ الألفينِ، ومعَ المجلسِ الخامسِ والعشرينَ من مجالسِ شرحِ كتابِ "تذكرةِ السامعِ والمتكلمِ" للقاضي العلامةِ بدرِ الدينِ بنِ جماعةَ -رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ- وما زِلنا في أدبِ طالبِ العلمِ معَ الكتبِ السابعِ، كانَ التصحيحُ والمقابلةُ، وقلنا إنَّ هذا من جملةِ أصولِ علمِ التحقيقِ. يعني: علمُ التحقيقِ، تحقيقُ الكتبِ، وتحقيقُ المخطوطاتِ. هذا سلفُنا -رحمهمُ اللهُ تعالى عليهم- يُعلِّموننا أنَّ هذا العلمَ ليسَ مُستوردًا من المستشرقينَ، بل هم أخذوا ما عندنا و... يعني صاغوه بطرقٍ أخرى وادَّعوه لأنفسهم، وإلا هذا هو الأصل، يعني فنحن عند عند الأمر الثامن، في السابع، أنه كان يقابل، يعني مسألة المقابلة ومسألة التشكيل والإعجام، وضبط المُلتبس ومواضعَ يتفقدُ مواضعَ التصحيفِ والتحريفِ وما أشبه. الثامن: إذا أراد تخريجَ شيءٍ في الحاشية، ويُسمَّى اللحقُ بفتح الحاء. يعني وأنتَ تكتب، بعد أنْ تكتب تأتي لتُراجعَ فتجدَ نفسَكَ نسيتَ كلمةً، نسيتَ كلمتين، وهذا نجدُه في كثيرٍ مِنْ المخطوطاتِ، تجدُ أنَّه يأخذُ خطًّا ما بينَ، يعني، مِنْ عندِ الكلمةِ التي، الكلمةَ التي قبلَ التي سقطت، سيأخذُ خطًّا إلى أعلى ما بينَ السطرينِ، ويذهبُ إلى جهةِ اليمينِ إذا كانت أقربَ إلى جهةِ اليمينِ، وإذا كانت في نهايةِ السطرِ سيذهبُ إلى جهةِ الشمالِ. طيب، ويأخذُ ويكتبُ الكلمةَ، يعني يكتبُ الكلمةَ أو السطرَ أو ما أشبهَ هذا، الذي سقطَ منه، ولا يكتبُ "صح". يعني حتى لو كانَ بعضُهم يكتبُ "صح"، لا ولا يكتبُ "صح"، لأنَّ "صح" هذا إنما المقصودُ أنَّه صحَّحَ وتشكَّكَ في أنها صحيحةٌ في النقلِ، لكن هل هي صحيحةٌ في الحقيقةِ؟ هو كتبَ "صح" عليه، لكن هنا هو ما يكتبُ؛ لأنَّه ليسَ اجتهادًا. كلمةُ "صح" هذه تُعتبرُ اجتهادًا، أما اللحقُ، اللحقُ هذا معناهُ أنَّه سقطَ منكَ شيءٌ، ثم وكما قلنا في كتابٍ، في، يعني، في الجامعِ الصحيحِ للبخاريِّ، في الطبعةِ السلطانيةِ، بعضُه يكتبُ: "مِنْ ... إلى ... مِن ... إلى ..." أعلى، ويُكتب في الفراغ من فوق إلى أن يصل إلى الكلمات أو يتوسط. قال: علامة له في الموضوع بخط منعطفٍ قليلًا إلى جهة التخريج، وجهة اليمين أولى إن أمكن، ثم يُكتب التخريج من محاذاة العلامة صاعدًا إلى أعلى الورقة، لا نازلًا إلى أسفلها؛ لاحتمال تخريجٍ آخر. أنت تحتاط، ما تذهب تضيّق على نفسك. الآن، الآن مثلًا، نفترض أن السقط مثلًا جاء هنا. ما أنا لو كتبتُ نازلًا، لو كتبتُ نازلًا قد يأتي سقطٌ هنا، ضيَّعتُ على نفسي، أين أكتب؟ فأنا أطلع إلى أعلى في البياض هذا. وأكتب إلى أن أصل إلى هنا. فإذا وُجِدَ سقطٌ في هذا المكان، سأجد المكان فارغًا. انظر للدقة يعني، حتى في... يعني، ثم أنت أيضًا الكتاب إذا وُجِدَ في التصحيح هذا، نحن نعرف أن الكتاب قد رُوجِعَ من خلال هذا. التصحيح. يعني، من خلال التصحيح هذا، نعرف أن الكتاب قد رُوجِعَ، وأن الناسخ قد رَاجَعَ الكتابَ الذي بيده. ولذلك مثلًا، عُرِضَ بأصله في النهاية، يقول: "عُرِضَ بأصله" أو ا... يعني مثلًا، إذا كان يقرأ على شيخه، "بلغ" "مقابلة"، "بلغ مقابلة"، أي قُوبِلَ بأصلٍ إلى هذا المكان، أو "بلغ قراءة". يعني، أيضًا مثل ما نحن نفعل الآن مثلًا. الدرس له عدة صفحات. خلاص، يقرأ عدة صفحات ويتوقف. "بلغ قراءة". ويؤرخ. "بلغ قراءة". ويؤرخ. "بلغ قراءة" في الأول، يعني في المجلس الأول، في الثاني، في العاشر، في... وهكذا. فهنا عندما نجد أنه هو أخذ اللحقَ هذا وذكر الكلمة، نعلم أنه قد راجع، سواء راجع مباشرةً أو راجع بعد ذلك. يعني هو هو يكتب. ولذلك الأصول الأصول هي التي يعني يُهتم بها جدًّا. يعني، أعلى نسخةٍ تتعامل معها هي التي بخطِّ المؤلف، التي بخطِّ المؤلف، حتى ولو أخطأ. حتى ولو أخطأ. يعني حتى ولو أخطأ. يعني الشوكاني، وهو مَن هو، وهو مَن هو! يعني في "إرشاد الفحول" و مخطوطةٍ بخطِّ يده. يعني مخطوطةٍ بخطِّ يده. في أوقاتٍ يعني نستدرك أمورًا ما نريد. أنْ نقولَ: ما هي موجودةٌ في الكتابِ، ما نريدُ أنْ نقولَ: ما هي، سبحانَ اللهِ! ﴿فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ﴾ عَلِيمٌ. فالسَّقْطُ الذي يُسمَّى اللَّحَقُ، خلاص، ويأخذُ إذا وجدنا هذا دليلٌ على أنه قدْ راجعَ هذا في الكتبِ العتيقةِ، أما في كتبِ الحديثِ فيجعلونَ دائرةً، ثم إذا راجعوا تُنَقَّطُ، تُنَقَّطُ الأسطر قبل أن يكتبها. يعني، انظر أنت كطالب علمٍ يجب أن تكون ذكيًّا. يعني، ما هي فوضى لا يعلمك الدقة الآن. أنت كم سطرٍ ستكتب؟ احسب حساباتك، لا تذهب تكتب وخلاص! لا، احسب حساباتك ما الذي ستكتبه. ما الذي ستكتبه؟ كتبته؟ إذًا تعلم أن السقط هنا كم سطرٍ. تعمل حساباتك أنك سـ... يعني هذه ستكفي، وإن لم تكفِ، كيف تتصرف؟ فإن كان سطرين أو أكثر، جعل آخر سطرٍ منها إلى الكتابة، إن كان التخريج عن يمينها. وإن كان التخريج عن يسارها، جعل أول الأسطر مما يليها. يعني أنت ستأخذ اللاحق من جهة اليمين، تبدأ من هنا. وتطلع. طيب، إذا كان في جهة اليسار، تجعل إيه؟ أول الأسطر مما يليها من هنا. ولا يوصل الكتابة والأسطر حاشية الورقة. يعني ما تجعل أن الكتابة هنا، أهو؟ ما تجعل الكتابة أو تكون ملتصقةً بحاشيةٍ، إلا بل يدع مقدارًا يحتمل الحكَّ عند حاجته بمبراةٍ الكلام أيضًا، هي الكتب كانت تُجلَّد، فقد يجور التجليد على الكلام الذي. ولذلك في بعض بعض المخطوطات نجد أنَّ اللحق الذي في جهة الشمال، ها، مطموس أو طُمِسَ بعضه وضاع بعضه. لماذا؟ لأنَّه يعني، يعني، أثناء التجليد طبعًا ما كان إيه التجليد يعني يُجلَّد دون 00:16:00. لَيْسَ بَيْنَ قَوْسَيْنِ، بَلْ بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ إِضَافَةٌ. مِنْ عِنْدِنَا، أَمَّا مَا لَا يُضَافُ، لَكِنْ مَثَلًا سَنَكْتُبُ عَزَّ وَجَلَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمَا قُلْتُ، إِنَّنَا فِي فِي كُتُبٍ خَاصَّةٍ، فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، فِي الْكُتُبِ عَامَّةً، لَا نَتَقَيَّدُ بِالْمُؤَلِّفِ. أَنَا مَا أَدْرِي هِيَ نُسْخَةُ الْمُؤَلِّفِ أَمْ لَا. يَعْنِي مَثَلًا الشَّوْكَانِيُّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ كَانَ يَكْتُبُهَا "صَلَّ" (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فَنَحْنُ نَفُكُّهَا. طَيِّبٌ، لَا نَتَقَيَّدُ مَثَلًا بِأَنْ هُوَ مَثَلًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا. لَا، أَنَا بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ سَأَقُولُ: [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا]، وَرَسُولُ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ]، وَأَجْعَلُ بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْمَخْطُوطِ. وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ حَتَّى وَلَوْ مَخْطُوطَةً تَكُونُ يَعْنِي يَعْنِي لَيْسَتْ هِيَ الْأَصْلَ وَيَكُونُ فِيهَا هَذَا الشَّيْءُ، خَلَاصٌ، هِيَ يَعْنِي أَعْطَتْنِي قُوَّةً أَنْ أَضَعَهَا بِحَيْثُ أَنَّ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَخْطُوطَاتِ. إِذَا لَمْ تُوجَدْ وَأَنَا أَنَا الَّذِي وَضَعْتُهَا، فَأَجْعَلُهَا بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ. لِأَمَانَةٍ عِلْمِيَّةٍ أَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ فِي الْمَخْطُوطَاتِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ. أَنْتَ تَكْتُبُ "وَ" بَعْدَ أَنْتَ يَعْنِي قُلْنَا أَنَّ الْبَعْضَ يَكْتُبُ [صَحَّ] دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ سَقَطَتْ وَأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ عِبَارَةٌ صَحِيحَةٌ. خَلَاصٌ. التَّاسِعُ: لَا بَأْسَ بِكِتَابَةِ الْحَوَاشِي وَالْفَوَائِدِ وَالتَّنْبِيهَاتِ الْمُهِمَّةِ عَلَى حَوَاشِي كِتَابٍ يَمْلِكُهُ. يَعْنِي هُنَا أَيْضًا مَثَلًا فِي أَيِّ مَجْلِسٍ، فِي أَيِّ دَرْسٍ تَجِدُ مَثَلًا حَتَّى فِي الْمُحَاضَرَاتِ الْعَامَّةِ هَذِهِ، بَعْضُ النَّاسِ مَثَلًا مَعَهُ يَكْتُبُ إيه؟ يَنْتَقِلُ فَـ أَوْ تَسْمَعُ شَرْحَ كِتَابٍ مَثَلًا، أَوْ تُعْجَبُ مَثَلًا بِحَدِيثٍ، أَوْ تُعْجَبُ بِشَيْءٍ فَتَكْتُبُ. سَجِّلْ. طَيِّبٌ، نَحْنُ مَثَلًا مَعَنَا الْكُتُبُ الْآنَ، مَعَنَا الْكُتُبُ. هُنَاكَ هُنَاكَ أُمُورٌ مُهِمَّةٌ أَوْ فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ، مَاذَا أَفْعَلُ؟ كَتَبْنَاهَا عَلَى الْهَامِشِ. فَهُنَا أَيْضًا الشَّيْخُ عِنْدَمَا كَانَ يُدَرِّسُ أَوْ يَشْرَحُ، هَا، أَوْ يُمْلِي، هُمْ كَتَبُوا نُسْخَةَ الشَّيْخِ وَأَرْجَعُوهَا. جَمِيلٌ. طَيِّبٌ، الشَّيْخُ ذَكَرَ بَعْضَ الْفَوَائِدِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً مِنْ قَبْلُ، فَتُكْتَبُ فِي الْحَوَاشِي. يَعْنِي الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ هُوَ كَتَبَ تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ، تَهْذِيبَ تَهْذِيبِ الْكَمَالِ. انتهى منه سنةَ السابعةِ بعدَ الثمانمائةِ، وسنةَ الثامنةِ بعدَ الثمانمائةِ، يعني 878 هـ. هو توفي سنةَ 52 بعدَ الثمانمائةِ. يعني كم؟ 44 سنةً وهو يزيدُ ويزيدُ، حتى إنه زادَ أشياءَ في السنةِ التي ماتَ فيها، عليه رحمةُ اللهِ. ويزيدُ فوائدَ، وجدَ مثلًا ما هو هو وُلدَ سنةَ 733 هـ. طيب، يبقى كم؟ 27 و7، 34، 35 سنةً ألَّفَ تهذيبَ التهذيبِ، وهنَّ 35 عامًا. جميل. ظلَّ القلمُ حتى في التقريبِ، ظلَّ القلمُ يعملُ إلى سنةِ وفاتهِ. فوائدُ. يعني ابنُه الآنَ علمُه يختلفُ عن ابنِ الـ 35. اطلعَ على مؤلفاتٍ وعلى كتبٍ وعلى، وازدادَ فهمُه وازدادتْ دقتُه. يعني تجدُ مثلًا في التوثيقِ، الجرحِ والتعديلِ، توثيقَ مثلًا قد يكونُ مثلًا كتبَ وعملَ، ولكن لم يطلعْ. هو اعتمدَ على ثلاثةِ كتبٍ في البدايةِ. على "الكمال" للمقدسيِّ عبدِ الغنيِّ، عليه رحمةُ اللهِ، وعلى "تهذيب الكمال" للمِزِّيِّ، وعلى "إكمالِ تهذيب الكمال" لمُغَلْطَاي. جميل. اعتمدَ على الثلاثةِ، وبدأَ يأخذُ. طيب، هو بدأَ يطلعُ بعدَ ذلكَ على أجزاءٍ وعلى أماليَ، وعلى سؤالاتِ العلماءِ، سؤالاتِ مثلًا الحاكمِ، للدَّارَقُطنيِّ، سؤالاتِ السِّجْزِيِّ، سؤالاتٍ. بدأَ يطلعُ ويستفيدُ وهو يطلعُ. وهذا أيضًا يفيدُنا في شيءٍ. أنا أريدُ مثلًا، عندي فكرةٌ، بعضُ إخوانِنا -غفرَ اللهُ لنا ولهم- يتعجلونَ مسألةَ الكتابِ. هذا خطأٌ. لا، أنا نشأتُ في نفسِ الفكرةِ، وهي خدمةٌ لدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ. ماذا يفعلُ؟ خلاص، الفكرةُ نشأتْ، ترتبتْ حالي، بدأتُ أجمعُ. كتبتَ؟ لا تدفعْها للمطبعةِ في أيامِنا إلا بعدَ أن تراجعَ مرةً ومرتينِ وثلاثةً، وتراجعَ معلوماتِكَ. ولذلكَ تجدُ مثلًا حتى الكبارَ في عصرِنا مثلًا، كالشيخِ الألبانيِّ، كالشيخِ ابنِ عثيمينَ، كغيرِهما، يعني لهم مؤلفاتٌ، تجدُ أنَّ الطبعةَ الخامسةَ تختلفُ عن الطبعةِ الأولى، زيادةً فيها زياداتٌ وتنقيحٍ. الشيخُ بكرُ أبو زيدٍ، عليه رحمةُ اللهِ. في الكتاب العظيم الذي شرحناه حراسةً في كتاب حراسة الفضيلة ذات أبوابٍ وضمَّ فصولًا إلى بعضها. الإنسان يجلس وعينه في كتابه، وقلمه في يده، يزيد وينقص، بحيث إن أنَّ {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}، وكما يقول الشيخ الألباني رحمه الله: "العلم لا يقبل الجمود". فعلًا، العلم لا يقبل الجمود. ما في، لا في كتب، يعني هناك كتب مخطوطة، كتب مخطوطة أصبحت مطبوعة. كتب مطبوعة وفيها سقط، يعني مثلًا تهذيب التهذيب، الطبعة الأخيرة التي أُخِذَ بها رسائل الماجستير وطُبِعَ وحُقِّقَتْ في الجامعة الإسلامية في 1300 سقط من التراجم، يعني غير التصحيف، غير غير غير، حتى هو مثلًا الحافظ عليه رحمه الله، مثلًا واحد يقول: "أنتم ماذا ستفعلون؟ ماذا ترك الأول للآخر؟!" لا، كم ترك الأول للآخر! اليوم مثلًا هو يترجم لرجل، وفي التقريب حَكَمَ عليه بحكم، وأنت وجدت زيادة في التوثيق أو التضعيف قد تُغَيِّرُ حكم التقريب. هذه فائدة عظيمة جدًّا. هنا نقول إن الحافظ لم يطلع عليها، أو اطلع عليها ولم ينتبه. لتسجيلها. يعني هناك جرح وتعديل قد لا يكون له قيمة. الرجل ثقة، ها؟ وجدنا توثيقًا لعلماء ليسوا من النقاد الكبار، ما قيمته؟ الرجل ضعيف، وجدنا تضعيفًا لرواة ليسوا نقادًا كبارًا، ما قيمته؟ خلاص، مختلف فيه، ها؟ والكبار قالوا هذا وهذا. ما قيمة كلام يعني راوٍ ما هو ناقد، لكن كلام الناقد له اعتبار يُرَجَّحُ. فأنت إذا وجدت كلامًا لناقد من النقاد لم يذكره الحافظ تطير. به قولٌ لابن معين، قولٌ لابن، قولٌ لأحمد، ها؟ قولٌ للدارقطني، قولٌ الحاكم، قول ابن عبد البر، ابن حزم. اترك ابن حزم، أقواله كثيرًا ما يضطرب في الرجال، عليه رحمه الله. أو قول مثلًا المقدسي، لعبد الغني المقدسي، أو للضياء. أنت تسمع. فهنا أنت ستطير بهذا القول. لماذا؟ إن هذا القول سيُغَيِّرُ الحكم على. الراوي، ويغلب على الظن أنَّ الْحَافِظَ إمَّا أنه لم يطلع عليه، أو تأدَّب. نقول: اطَّلع ونسي، فأنت ستفرح، فستزيد هذا في تحقيقك. ولذلك في علم التحقيق ما الآن أنت هنا في كتابك، ماذا ستفعل؟ لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه. هذا كتابك أنت. نفس المسألة. الكتاب الذي تحققه أنت ستكتب حواشي بعض الناس. يعني اليوم كنت مع أحد من الناشرين، يعني قلت له: كتاب كذا أنا يعني بعض إخواننا طلب مني أن أشرح كتابًا من الكتب التي حققتها. قلت: يعني ما الفائدة أن أجعله في ثلاث أو أربع مجلدات، كتاب في أُصُولِ الْفِقْهِ؟ أنا جئتُ بِالزُّبَدِ وَالْخُلَاصَةِ. يعني مثلًا كتاب، كتاب مثلًا، كتاب الْقَوْلِ الصَّائِبِ في حكم صَلَاةِ الْغَائِبِ. أنا ذكرتُ أدلة الْمَانِعِينَ وأدلة أو الْقَوْلِ الْجَالِي في وُجُوبِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ. ذكرتُ أدلة الذين أوجبوا زَكَاةَ الْحُلِيِّ، وذكرتُ أدلة الذين يعني لم يوجبوها، وذكرتُ الْأَقْوَالَ مختصرةً من أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ في الْمَذَاهِبِ. قلتُ: لو أردتُ -يعني كتاب صغير- قلتُ: لو أردتُ أن أجعله في مجلدٍ لفعلتُ. ماذا؟ أنفخ الكتب؟ أنفخ الكتب! كيف؟ سنذهب لِلْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. عشرة كتب. خذ وضع 30، 40 صفحة. اذهب لِلْحَنَفِيِّ. عشرة كتب. خمسة كتب. وخذ لك 30، 40 صفحة. واذهب لِلشَّافِعِيِّ. ها! واذهب لِلْحَنْبَلِيِّ. وارفع وضع، وخذ وضع، وخذ. جعلتُ الكتب في مجلدٍ. كأنك جئتَ بِالْخُلَاصَةِ. فهنا أنت عندما تحقق ما تنفخ الكتب. لا، التعليق يكون في غايةِ الدِّقَّةِ. ويكون في مكانه. طيب، بعض إِخْوَانِنَا -غفر الله لنا وله- يترجم في كتاب، في كتاب مُسْنَدٍ، جزء من أَجْزَاءِ عِلْمِ الْحَدِيثِ، من الْأَجْزَاءِ الْحَدِيثِيَّةِ، يترجم لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَالشُّعْبَةِ، وَلِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ. هذا تَهْرِيجٌ. والذي سيذهب لِقِرَاءَةِ الْأَجْزَاءِ فضائلُ الأعمالِ مثلًا، البيهقيُّ. ما أنا البيهقيُّ نازلٌ البيهقيَّ تُوفِّيَ سنةَ 458، فما الذي ذهب يترجم ليحيى بنِ مَعينٍ؟ وشُعبةَ، والثوريِّ، وابنِ عُمرَ، وابنِه، ما سيقرأُ هذا إلا من يعرفُ شُعبةَ، ويعرفُ أحمدَ، ويعرفُ ابنَ المَدينيِّ، ويعرفُ القَطَّانَ، الفوائد، أقسم الفوائد بدلًا من أن تكون على الحواشي. لا، أنا سأجعل هنا فوائد، فوائد العقيدة، فوائد أصول الفقه، فوائد فقهية، فوائد منهجية، فوائد تربوية. أخطاء المؤلف فيما أتصور أنه خطأ، قد أتصور خطأ وأنا المخطئ، لا حرج. طيب، وأذكر الصفحات، الصفحات، الصفحات، وأنت مُعَلَّمٌ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ شَاذٍّ، ولا مُعَلَّمٍ، ولا مُعَلَّمٍ. مثلًا يعني لا، هناك فائدةٌ دقيقةٌ سجِّلْها. هذه ستفيدُكَ بعدَ ذلك ستجدُها بعدَ ذلك. فهنا ولا يُكتَبُ في آخِرِهِ "صَحّ" ما يُكتَبُ. ممنوعٌ أن يُكتَبَ "صَحّ" في الفوائدِ، لماذا؟ لأنَّكَ لو الأمرُ العاشرُ: لا بأسَ بكتابةِ الأبوابِ والتراجمِ والفصولِ. بالحمرةِ. يعني: بابُ كذا، ترجمةٌ، ترجمةٌ مثلاً. التبويبُ أو الفصلُ أن يُكتبَ بالخطِّ الأحمرِ، يُفرِّقُ بينَه وبينَ صلبِ الكتابِ، فإنَّه أظهرُ في البيانِ، وفي فواصلِ الكلامِ. وكذلك لا بأسَ والفَصْلُ فَصْلٌ، لا، بل أنتَ عندما تكتبُ فصلًا، تجعلُ مسافةً، بحيثُ حتى الكلمةُ تبقى كبيرةً، بحيثُ تبقى واضحةً، أو كلمةُ "باب" -ها- أكبرَ من غيرها. تُكَبِّرُها، يعني. يعني ليس هناك تغليظٌ للقلم، لا، أنتَ تجعلُها أكبرَ من غيرها. واتحادُه وراءه، هو يكتب ونحن نتعب، لا إشكال، نتعب. نعم، عليه أن يكتب وعلينا أن نتعب وأن نجري وراءه وأن نجتهد في فهم كتاباته، عليه رحمه الله. الحادي عشر: قالوا الضرب أولى من الحكّ، لا سيما في كتب الحديث خاصةً في كتب الحديث، حتى لا يُتَّهم الرجل بأي حكٍّ في كتب الحديث، خاصةً إن هو مثلاً إيه يجيء طبق السماع، يعني الحديث خاصةً كان إيه يحضر آلاف مؤلَّفة، وقد لا يحضر إلا خمسة أو ستة أيضاً. فمثلاً مالك النسخة والقارئُ والذي يكتب طباق السماع، اللي هو الحضور والغياب، حتى الحضور والغياب في المدارس والكليات مأخوذٌ منه، وحتى مثلاً الطفل، تعالَ يا عاصم، الطفل يكتب إيه؟ يقول: "وحضر وهو ابن كذا"، يكتب له الحضور فقط. ما يكتب السماع، يكتب له الحضور، لكن السماع والعلم للكبير، الصغير يكتب له الحضور أنه حضر. نعم. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. كفاية، كفاية. الجمعة. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. الجمعة. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. (التراويح بعد العشاء) حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بِسْمِ اللَّهِ. الحادي عشر: قالوا الضرب أولى من الحكّ. تضرب يعني: تمرر القلم بخط يسير على الكلمة أو السطر الذي وقع فيه الخطأ. "كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ". "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أخطأنا وهو يكتبُ أخطأَ. إنْ حَكَّ، إنْ حَكَّ، فالحَكُّ يبقى أثرهُ أنَّه يَحُكُّ بالسِّكِّينِ. فقد يُتَّهَمُ، خاصةً في كُتُبِ الحديثِ، أنَّه سَمِعَ أو ما سَمِعَ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ماء. مثلاً أو رطوبة. طيب ماذا فعلت الرطوبة؟ أثرت على مكان، وكلما ابتعدت عن المكان كلما قلت. وهذا موجود. هو بس قدر الله ما شاء فعل. يعني لو يوجد، لا كنت جئتكم ببعض المخطوطات وأطلعتكم على هذا، فربما ثقب الورق وأفسد ما يُنْفَضُ إليه. فأضعف. فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك، فالحق أولى. إذا كانت -مثلاً- هو هو هو أراد أن يكتب الباء، كتبها نون، كتبها نونًا، فيحك هذه ويكتبها أسفل. أنها جزء. أراد أن يكتب النون فكتبها تاء. أو التاء نون سهلة؛ لأنه سيزيد نقط. لكن فوق أو تحت. نعم. أو أراد أن يكتب ضمة فكتبها -مثلاً- كسرة. فهو يحكها بهدوء؛ لأنه كيف يضرب عليها؟ مشكلة. فيحك بهدوء. ومع المحافظة على الورق، ويكتب ما أراد أن يصحح. فالحق أولى. وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة، علم على موضع وقوفه: بلغ، أو بلغت، أو بلغ العرض. ها! يعني هذا موجود. وهذا نَسَبُ الكتاب. عندما نجد "بلغ" و"بلغ قراءة" و"بلغ" في الأول، و"بلغ" في الثاني والثالث والرابع، أفرح جدًّا. دليل على أن الكتاب هذا قد قُرِئَ وأنه قد رُوجِعَ. ويبقى الإنسان، يبقى الإنسان كإنسان، بمعنى قد نجد خطأين ثلاثة. ها! إنه بشر. لكن عندما تجد "بلغ" و"بلغ قراءة" و"بلغ" و"بلغ عرضًا" و"بلغ" - العرض - "بلغ قراءةً على فضيلة شيخ العلامة" المحدث الكذا وكذا، وقرأه فلان فلان، أو "بلغ قراءة" في المجلس الفلاني، هذا يعطي للكتاب قيمة. وتستشعر أنك حتى لو لم توجد إلا نسخة وحيدة، ويوجد فيها هذه، هذا يجعله نسخةً، نسخةً نفيسةً. لذلك يقول لك: هذه نسخة نفيسة؛ لأنها قُرِئَت ورُوجِعَت، حتى ولو يوجد فيها بعض الأخطاء التي لم يسلم منها أيُّ البشر. هو بشر. يَنسى زوجتَه نَكَدَتْ عليه وهو يَكتئبُ. مثلاً يعني ابنُه نَكَدَ عليه وهو يَكتئبُ. مثلاً يعني كما ذكرنا. "الأعمش: طولُ كم يا أبي؟ طولُ 10 أمتارٍ عرضًا." كَمْ يا عَرْضَ مُصِيبَتِي! فإذا ما وجدنا: "بَلَغَ"، أو "بَلَغَتْ"، أو "بَلَغَ العَرْضَ"، أو هذه النُّشارةُ المتساقطةُ عندَ النجارينَ. وكان يوجد نجارون أيضًا، ويوجد أبواب، ويوجد. فيأتي بهذا، وماذا يفعل بدلَ ما يُتَرِّبُها بالترابِ. ما هو كتبَ بالحبرِ ويريدُ الآن خلاص كتبنا، ونريد أن إيه أن نُنجِزَها. نريدُ إيه، فماذا يفعل قبل أن قبل تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا، وَلَا يَرْحَمُنَا. بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ، رَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
